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التأثير السياسي لاتفاق أوسلو 

على فلسطينيي الداخل

د. جمال زحالقة *

ــى  ــل ع ــطينيين في إسرائي ــادات الفلس ــن قي ــم تك ل

ــان  ــبقت الإع ــي س ــات الت ــل المفاوض ــم بتفاصي عل

عــن اتفــاق أوســلو،1 وتفاجــأوا بخــبر التوصّــل 

ــام  ــائل الإع ــة ووس ــام العربي ــائل الإع ــبر وس ــه ع إلي

العبريــة. وقــد كان الخــاف الفلســطيني حــول اتفــاق 

ــا في الاصطفــاف الســياسي في  أوســلو عامــاً مهمًّ

ــن  ــضر.  م ــط الأخ ــل الخ ــطيني داخ ــع الفلس المجتم

جهــة، اســتقبلت غالبيــة فلســطينيي الداخــل الاتفــاق 

ــا إلى حــل متــوازن  بالرحــاب، أمــاً بــأن يــؤدّي لاحقً

لقضيــة فلســطين. في المقابــل شــعرت قــوى وقيــادات 

وطنيــة كثــرة في الداخــل بــأن الاتفــاق يــرك المجــال 

للتاعــب الإسرائيــي، وبالتــالي ســيؤدي إلى نتائــج 

ــال.   ــاء الاحت ــس إلى إنه ــة ولي وخيم

ــى  ــلو ع ــاق أوس ــر اتف ــة في تأث ــذه المقال ــر ه تنظ

فلســطينيي الداخــل. 

في محاولــة الــرد عــى ســؤال: مــاذا كان تأثــر مــشروع 

ــل؟ يجــب أن نأخــذ  أوســلو عــى الفلســطينيين في إسرائي

بعــين الاعتبــار الســياقات الفلســطينية والإسرائيليــة 

ــة: ــك المرحل ــة في تل ــة والدولي والإقليمي

انهيــار المعســكر الاشــراكي أثـّـر مبــاشرة عــى الحزب . 1

الشــيوعي والجبهــة الديمقراطيــة للســام والمســاواة، 

وأدّى إلى تأزيــم النقــاش الداخــي وانســحاب عــشرات 

الناشــطين وإقامــة حركــة »ميثــاق المســاواة«.

ــل . ٢ ــن قب ــا م ــل، ودعمه ــزب العم ــة ح ــود حكوم وج
عضــو كنيســت ســابق عــن حــزب التجمــع، ومحــاضر   *

في الجامعــة العربيــة الأمريكيــة.
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لقد كان التوجّه العام، على مدى عشرات السنين، عدم زجّ فلسطينيي الداخل رسميًا 

عليهم  خطرًا  ل 
ّ

يشك هذا  بأن  اعتقادًا  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  في  وفعليًا 

ا إلى مشروع حل الدولتين، ويبقى 
ً

أفرادًا وجماعة، ولأن المشروع الوطني تحوّل لاحق

بموجبه فلسطينيو الداخل ضمن دولة إسرائيل.  كانت هناك بعض الاستثناءات 

المهمّة عن هذه القاعدة، منها مبادرة حركة فتح لإقامة الحركة التقدمية، ومساندة 

الجبهة الشعبية لحركة أبناء البلد.

ــاد والديمقراطــي  ــادة توفيــق زي حزبــي الجبهــة بقي

ــا  ــة، واتباعه ــاب دراوش ــد الوه ــادة عب ــي بقي العرب

سياســة زيــادة الميزانيــات المخصصــة للمجتمــع 

ــل. ــطيني في الداخ ــي الفلس العرب

ــل إلى . ٣ ــلو التوص ــاق أوس ــات اتف ــم تداعي ــن أه كان م

اتفــاق وادي عربــة بــين الأردن وإسرائيــل عــام 1994، 

ــل في  ــطينيين في إسرائي ــى الفلس ــدوره ع ــر ب ــذي أثّ ال

مجــالات ومســتويات عــدّة.

الســياق العالمــي لنهــوض خطــاب حقــوق الأقليــات، . 4

وإقــرار معاهــدات دوليــة مهمــة بهــذا المجــال.

ــد . 5 ــادة محم ــة بقي ــة التقدمي ــاز الحرك ــدم اجتي ع

ميعــاري نســبة الحســم في انتخابــات 199٢، وبحــث 

ــد. ــياسي جدي ــوان س ــن عن ــا ع ــن أعضائه ــات م المئ

التفاعــل عــى نطــاق عالمــي مــع القضــاء عــى نظــام . 6

الأبرتهايــد في جنــوب أفريقيــا عــام 1994.

ــة  ــا للحال ــياقًا عامًّ ــا س ــل وغره ــذه العوام ــت ه خلق

السياســية في حقبــة أوســلو، واختلطــت مفاعيلهــا بتأثرات 

أوســلو، ويصعــب في كثــر مــن الأحيــان التقــاط مصــدر 

ــه؟ أم ســبب  ــاق أوســلو بحــد ذات ــر: هــل هــو اتف التأث

ــار  ــا؟ ويجــب الحــذر في عــدم اعتب ــان معً آخــر؟ أم الاثن

أوســلو ســبباً لــكل مــا تــاه.

مــن المهــم أيضًــا الركيــز عــى التأثــر الباقــي وبعيــد 

ــة. ويجــب  ــار الآني ــراً إلى الآث ــات كث المــدى، وعــدم الالتف

ــلو  ــاق أوس ــببها اتف ــوّرات س ــين تط ــك ب ــق كذل التفري

ــا.  ــهّل حدوثه ــة وس ــا ممكن ــرى جعله ــاشرة، وأخ مب

ــاق أوســلو عــى  ــر اتف ــر مــا يــردد عــن تأث ولعــل أكث

فلســطينيي الداخــل، هــو أنـّـه همّشــهم، وأن ردود فعلهــم 

عــى هــذا التهميــش هــي المصــدر الرئيــس لتأثــر أوســلو 

عليهــم.  

حول مقولة »التهميش«
ــت إلى  ــي تطرّق ــات، الت ــن الدراس ــر م ــتند الكث تس

تأثــر اتفــاق أوســلو عــى العمــل الســياسي الفلســطيني 

ــش«.٢  أي أن  ــة »التهمي ــضر إلى مقول ــط الأخ ــل الخ داخ

ــا الداخــل الفلســطيني، مــا  هــذا الاتفــاق اســتبعد قضاي

جعــل الفلســطينيين في إسرائيــل يشــعرون بأنهّــم ترُكــوا 

وشــأنهم، وبــأن عليهــم أن يعيــدوا حســاباتهم في عاقاتهم 

ــا.   ــم في إطاره ــد مكانته ــة وفي تحدي ــة الصهيوني بالدول

ــلو،  ــل أوس ــدأ قب ــش« ب ــض إلى أن »التهمي ــر البع ويش

ــطينية  ــة الفلس ــة الدول ــن إقام ــان ع ــد الإع ــدًا بع وتحدي

ــان  ــام ٣.1988 فإع ــزّة ع ــاع غ ــة وقط ــة الغربي في الضف

ــار  ــول في مس ــم الدخ ــن ث ــطيني، وم ــتقال الفلس الاس

ــطينية  ــة الفلس ــي أن الدول ــاوضي، كان يعن ــلو التف أوس

ــام  ــة في الع ــي الأرض المحتل ــا م. ت. ف. ه ــي تبتغيه الت

1967، الأمــر الــذي تــرك شــعورًا لــدى الحقــل الســياسي 

في الداخــل بأنــه خــارج أي مــشروع ســياسي فلســطيني.

لا يمكــن عــزو »التهميــش« إلى اتفــاق أوســلو وحــده، 

ــم  ــت حك ــم تح ــوا في وطنه ــذي بق ــطينيون، ال فالفلس

إسرائيــل، لــم يشــاركوا في الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 

)في مــا يأتــي، الحركــة الفلســطينية الوطنيــة هــي 

الحركــة التــي تقودهــا م. ت. ف.(، ســوى كأفــراد 

وبنســبة ضئيلــة. في المقابــل، كان لــدى فلســطينيي 

الداخــل حركاتهــم السياســية، وأحزابهــم، وتمثيلهــم 

البرلمانــي والمحــي، ولــم يكــن هنــاك في أي مرحلــة مســعى 

ــطينية  ــة الفلس ــة الوطني ــام إلى الحرك ــي لانضم جماع

ــة أو لأي  ــمية للمنظم ــية رس ــأ سياس ــم تنش ــمياً، ول رس

ــف  ــم. وكان الموق ــم وتنظيمه ــطيني لتجنيده ــل فلس فصي

الداخــل  فلســطينيي  أن  هــو  المتــداول  الفلســطيني 

ــم  ــم وحركاته ــم أحزابه ــة، وأن له ــة خاص ــكّلون حال يش
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ــة  وظروفهــم المختلفــة عــن واقــع الفلســطينيين في الضف

ــم  ــم: »ل ــدة غان ــت هني ــذا كتب ــتات.  وهك ــاع والش والقط

ــي  يكــن فلســطينيو الداخــل جــزءًا مــن المــشروع الوطن

ــالًا كمجموعــة  ــت معهــم إجم ــر، إذ تعامل ــة التحري لمنظم

اســتثنائية لهــا خصوصيتهــا وفرادتهــا«، وأضافــت بــأن 

اســتثناء فلســطينيي الداخــل مــن تمثيــل المنظمــة أصبــح 

ــاق  ــع اتف ــين وتوقي ــل الدولت ــي ح ــد تبنّ ــمياً، بع رس

ــل  ــة الفلســطينيين في إسرائي ــإن مكان ــا ف أوســلو. وبرأيه

ــل  ــطيني وحق ــي الفلس ــل القوم ــة الحق ــى حاف ــي ع ه

ــات  ــل بالتناقض ــع مثق ــذا »واق ــة، وه ــة الإسرائيلي المواطن
ــين.4 ــين الحقل ــاورة ب ــعوا للمن ــم س ــر«، وه وبالتوتّ

ــر.  ــعي إلى التأث ــطينية بالس ــل الفلس ــت الفصائ واكتف

ــل  ــى العم ــر ع ــاولات للتأث ــام م. ت. ف. بمح ــى قي بمعن

الســياسي الفلســطيني في الداخــل »مــن خارجــه«، وليــس 

ــطينية  ــة الفلس ــن الحرك ــزأ م ــزءًا لا يتج ــاره ج باعتب

الوطنيــة. وقــد وصــف رائــف زريــق ذلــك كاتبـًـا: 

والتمثيــل  الفلســطيني  الخطــاب  عــى  »الســيطرة 

الفلســطيني في الداخــل هــو انعــكاس أيضًــا لرغبــة قــوى 

ــة،  ــاحة المهمّ ــذه الس ــى ه ــيطرة ع ــطينية في الس فلس

ــع  ــطينية م ــة الفلس ــة الرمزي ــا الهوي ــع فيه ــي تتقاط الت

حقيقــة كونهــا لاعبـًـا إسرائيليـًـا يقــرر مــن يكــون رئيــس 

ــة«.5  حكوم

لقــد كان التوجّــه العــام، عــى مــدى عــشرات الســنين، 

ــا في الحركــة  عــدم زجّ فلســطينيي الداخــل رســمياً وفعليً

ــة الفلســطينية اعتقــادًا بــأن هــذا يشــكّل خطــرًا  الوطني

ــوّل  ــي تح ــشروع الوطن ــة، ولأن الم ــرادًا وجماع ــم أف عليه

ــه  ــى بموجب ــين، ويبق ــل الدولت ــشروع ح ــا إلى م لاحقً

فلســطينيو الداخــل ضمــن دولــة إسرائيــل.  كانــت هنــاك 

ــا  ــدة، منه ــذه القاع ــن ه ــة ع ــتثناءات المهمّ ــض الاس بع

ــدًا،  ــادرة حركــة فتــح، والشــهيد خليــل الوزيــر تحدي مب

ــعبية  ــة الش ــاندة الجبه ــة، ومس ــة التقدمي ــة الحرك لإقام

ــد. ــاء البل لحركــة أبن

ــاوز  ــاولات لتج ــض المح ــاك بع ــت هن ــل، كان في المقاب

ــهم  ــل أنفس ــطينيي الداخ ــل فلس ــن قب ــل م ــذا الفص ه

بحيــث  انضــم المئــات مــن الداخــل للفصائل الفلســطينية، 

ــد  ــابق محم ــت الس ــو الكنيس ــفر عض ــا س ــا أيضً ومنه

ميعــاري إلى مؤتمــر مدريــد 1991، بهــدف طــرح قضايــا 

ــت  ــر وكان ــدة المؤتم ــى أجن ــل ع ــطينيين في إسرائي الفلس

ــوريون  ــم س ــاركين ومنه ــن المش ــدد م ــالات بع ــه اتص ل

ــى  ــرّب« ع ــه »يخ ــه بأنّ ــم في حين ــطينيون، وهوج وفلس

ــة  ــن حرك ــة م ــرت محاول ــا ج ــلمية. كم ــة الس العملي

ــادة حركــة الأرض، وكان  القوميــين العــرب لاتصــال بقي

الاتصــال الأوّل عــام 1964، وقــام بــه خالــد أبــو عيشــة، 

ــس  ــش، مؤس ــورج حب ــة بج ــة قويّ ــى صل ــذي كان ع ال

»المشركة«.. تجربة أحدثت فرقاً.   )صحف(
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التأثير السياسي لاتفاق أوسلو على فلسطينيي الداخل

ــى  ــد أن أم ــطين. وبع ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش الجبه

ثاثــة أشــهر عنــد أقاربــه في قريــة المكــر، قــرر العــودة 

ــكرية  ــة عس ــع فرق ــتباك م ــهد في اش ــان واستش إلى لبن

ــام،  ــر الأرق ــن في مقاب ــوطة ودف ــرب فسّ ــة ق إسرائيلي

ــة ومعروفــة ولكــن مــا ليــس  وحكايــة استشــهاده موثقّ

معروفًــا هــو أن مهمّتــه الأســاس كانــت الاتصــال بقيــادة 

ــة في الداخــل.6 ليــس فقــط أن محــاولات  الحركــة الوطني

ضــم فلســطينيي الداخــل إلى الحركــة الفلســطينية 

الوطنيــة كانــت قليلــة، وإنمــا أيضًــا توثيــق هــذه 

ــين. ــن المؤرخ ــا م ــا كافيً ــق اهتمامً ــم يل ــاولات ل المح

ــا  ــرح قضاي ــدم ط ــد بع ــأ أح ــم يفاج ــة، ل في الحقيق

ــى  ــم حت ــلو، وتغييبه ــة أوس ــل في عملي ــطينيي الداخ فلس

عــن المســائل المؤجّلــة للحــل الدائــم )القــدس والاجئــين 

والحــدود والدولــة(، فقــد كان معروفًــا أن المنظمــة 

تســعى إلى حــل الدولتــين، وأن قضيتهــم غــر مطروحــة 

عــى جــدول أعمالهــا. الجديــد فعــاً كان أن أوســلو هــو 

ــك  ــع الش ــد قط ــي، وق ــطيني – إسرائي ــاق فلس أوّل اتف

ــأن  ــوا أو حلمــوا ب باليقــين بالنســبة لمــن اعتقــدوا أو آمن

ــن  ــيكون ضم ــل س ــطينيين في إسرائي ــة الفلس ــل قضي ح

ــمل كل  ــا يش ــا )بم ــطينية عمومً ــة الفلس ــل القضي ح

ــطينيين(. الفلس

الداخــل،  في  الفلســطينيين  للسياســيين  بالنســبة 

ــاق كان  ــر، في أن الاتف ــح التعب ــة«، إذا ص ــت »الصدم كان

ــا عــى أرض الواقــع، وليــس مجــرد مواقــف  ــا فعليً حدثً

ــر،  ــر كب ــاق الفعــي أث ــد كان لهــذا الاتف واقراحــات. وق

وبالأخــص الخــاف الشــديد حولــه في صفوف فلســطينيي 

الداخــل كمــا في أجــزاء أخــرى مــن الشــعب الفلســطيني.  

ــاشر في  ــه بشــكل مب بحيــث أن الاتفــاق ســاهم بحــدّ ذات

ــل  ــياسي في الداخ ــل الس ــل الحق ــات داخ ــادة اصطفاف إع

بــين مؤيديــن ومعارضــين. إن مواقــف فلســطينيي 

ــل  ــط، ب ــة فق ــارات محلي ــرد اعتب ــن مج ــم تك ــل ل الداخ

أساسًــا كموقــف وطنــي عــام مــن القضيــة الفلســطينية 

ــل  ــا العم ــؤال: م ــرح س ــال ط ــة الح ــا. وبطبيع بمجمله

ــة  ــردود متفاوت ــت ال ــلو؟ وكان ــل أوس ــلو وفي ظ ــد أس بع

ومختلفــة وحتــى متناقضــة، وكان للموقــف مــع أو ضــد 

ــكلها. ــردود وش ــذه ال ــة ه ــر في طبيع ــر كب ــلو أث أوس

وتحــدّث الكثــر مــن الساســة والباحثــين عــن مســألة 

ــات  ــال: »ب ــذي ق ــى ال ــد مصطف ــم مهنّ ــش. منه التهمي

ــع  ــا المجم ــش قضاي ــلو همّ ــاق أوس ــا أن اتف واضحً

ــا  ــن كونه ــم م ــلى الرغ ــل ع ــطيني في الداخ الفلس

قضايــا نتجــت عــن القضيــة الفلســطينية«، وأضاف: 

»وعــلى ضــوء تهميــش العــرب بعــد اتفــاق أوســلو.. 

ــة  ــوق الجماعي ــاب الحق ــود خط ــلو إلى صع أدى أوس

ــات  ــروز توجه ــطيني، وب ــع الفلس ــة للمجتم القومي

ــات  ــاء الهيئ ــادة بن ــدف إلى إع ــية ته ــة وسياس فكري

التمثيليــة عــلى أســاس قومــي مــن خــلال انتخــاب 

لجنــة المتابعــة. وحــول مكانــة الفلســطينيين في 

ــاط  ــك الارتب ــة ف ــل إلى درج ــم الفص ــد ت ــل، فق الداخ

ــد  ــة، فق ــألة الوطني ــل المس ــة وح ــذه المكان ــين ه ب

أدرك الفلســطينيون في إسرائيــل أن حــل القضيــة 

ــطينية  ــة فلس ــة دول ــلال إقام ــن خ ــطينية م الفلس

ــم  ــن مكانته ــن م ــن يحس ــلو، ل ــاس أوس ــلى أس ع

المدنيــة والسياســية في الدولــة اليهوديــة، بــل إن هــذه 

المكانــة تتعلــق في الدرجــة الأولى بتغيــير طابــع الدولــة 
ــي«.7 الإثن

ــلو  ــات أوس ــزران: »أدارت اتفاقي ــسري خي ــب ي وكت

ــدت  ــل، وأكّ ــي إسرائي ــطينيين مواطن ــا للفلس ظهره

مكانتهــم الهامشــية في جــدول أعمــال الحركــة 

الوطنيــة والقيادتــين الفلســطينية والإسرائيليــة. 

ــة  ــاء والعزل ــلو الإقص ــة أوس ــزّزت اتفاقي ــا ع عمليً

والاغــتراب لــدى المواطنــين العــرب في ظــل إقصائهــم 

عــن الأجنــدة الإسرائيليــة وأجنــدة الحركــة الوطنيــة 
ــواء«.8 ــد س ــلى ح ــطينية ع الفلس

وفي مقابلــة مــع مجلة الدراســات الفلســطينية، أســابيع 

قليلــة بعــد الإعــان عــن اتفــاق أوســلو، قــال المحــاضر في 

جامعــة بــر زيــت وابــن قريــة نحــف الجليليــة د. عبــد 

ــوم  ــن تق ــاق، فل ــب الاتف ــي: »بحس ــد الغن ــام عب الس

ــعر  ــرى ونش ــاف: »ن ــدًا« وأض ــطينية أب ــة فلس دول

ــث  بــأن الاتفــاق يســتثني فلســطينيي الجليــل والمثل

والنقــب، وجميــع اللاجئــين.. ويســاعد الاتفــاق 

ــه  ــرى أن ــة«.. )و(ن ــروع »الأسرل ــم م ــك في دع كذل

ــدًا  ــوف ي ــل الوق ــطينيين في الداخ ــب الفلس ــن واج م

ــن  ــي م ــد الغن ــذّر عب ــاق« وح ــة الاتف ــدة لمعارض واح

ــتتجه  ــتقام س ــي س ــطينية الت ــلطة الفلس أن: »الس
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بعلاقاتهــا إلى المؤيديــن، الذيــن يعملــون عــلى اعتبــار 

عــرب الداخــل جــزءًا مــن إسرائيــل. وســتصبح 

المطالبــة بأيــة حقــوق قوميــة لفلســطينيي الداخــل 

تطرفًــا ومــزاودة )مزايــدة( عــلى م. ت. ف.، في الوقــت 

ــو كان  ــة. ول ــد أنمل ــف قي ــير الموق ــم يتغ ــذي ل ال

ــة فلســطينية مســتقلة  ــاك إمــكان أن تقــوم دول هن

ــا  ــاع، لأيدّن ــة والقط ــة الغربي ــيادة في الضف ذات س

الاتفــاق«. وعــدد عبــد الغنــي أســباب معارضــة اتفــاق 

أوســلو، مشــراً إلى أنــه أجّــل قضايــا فلســطين الجوهرية: 

ــل  ــه يتجاه ــين، ولأن ــة والاجئ ــدود والدول ــدس والح الق

وحدانيــة الشــعب الفلســطيني ويكــرّس تجزئتــه، وشــدّد 

ــدم  ــي ع ــاق ككل ه ــكلة في الاتف ــبر مش ــى أنّ: » أك ع

ــة  ــد خمس ــار بع ــلاف يث ــأي خ ــة، ف ــود مرجعي وج

ــة.  ــات الإسرائيلي ــن الني ــا بحس ــى رهنً ــوام يبق أع

ونحــن، الفلســطينيين الذيــن عشــنا تحــت الاحتــلال 

منــذ ســنة 1948، نعــرف ســوء النيــات الإسرائيليــة. 

ــة  ــلى الحرك ــن ع ــطيني أن يراه ــن لأي فلس ولا يمك

الصهيونيــة«.9 ويعكــس هــذا الموقــف رأي غالبيــة 

ــي  ــم عزم ــن بينه ــل وكان م ــلو في الداخ ــارضي أوس مع

ــاغ  بشــارة ورائــف زريــق ومحمــد ميعــاري وزهــر صبّ

ــاح. ــد الفت ــوض عب ــة وع ــا إغباري ورج

في المقابــل، إن اختــزال موقــف قيــادات الداخــل 

همــش  أنـّـه  في  أوســلو  اتفــاق  مــن  الفلســطيني 

الفلســطينيين في إسرائيــل فيــه نــوع مــن التجنـّـي عليهــا، 

وكأن الشــأن الفلســطيني العــام لا يهمّهــا كثــراً.  في 

ــطيني  ــل الفلس ــاش في الداخ ــف النق ــم يختل ــع، ل الواق

ــعب  ــن الش ــرى م ــزاء أخ ــا دار في أج ــلو، عمّ ــأن أوس بش

ــن  ــم وم ــد ودع ــن أي ــين م ــم ب ــذي انقس ــطيني، ال الفلس

تحفّــظ عــى الاتفــاق. وحتــى أن الاصطفافــات السياســية، 

ــي  ــاف المبدئ ــرت بالخ ــلو تأثّ ــن أوس ــت ع ــي نجم الت

ــع  ــى المجتم ــقاطاته ع ــط بإس ــس فق ــه، ولي ــام حول الع

الفلســطيني داخــل الخــط الأخــضر. أمّــا بشــأن التهميش، 

فمــن المهــم الإشــارة إلى أن تهميــش فلســطينيي الداخــل 

ــم يكــن مــن  ــة ل ــل الحركــة الفلســطينية الوطني مــن قب

ــه  ــم يفاجأب ــه، ول ــا قبل ــل كان قائمً ــلو، ب ــراع« أوس »اخ

ــات  ــل التريح ــع، في ظ ــن المتوقّ ــن م ــم يك ــد، إذ ل أح

الســابقة والمقرحــات السياســية التــي كانــت مطروحــة ، 

بــأن تكــون قضيــة الداخــل ضمــن المفاوضــات ومشــاريع 

ــا إلى  ــة ومردّه ــة معينّ ــت صدم ــك كان ــع ذل ــل.  وم الح

ــطح، وأن  ــى الس ــا ع ــد طف ــش ق ــاس بالتهمي أن الإحس

حــدوث الــيء فعــاً عــى أرض الواقــع أشــدّ أثــرًا بكثــر 

ــش. ــل التهمي ــه يحم ــؤوّل بأن ــن كام ي م

مقتل رابين 1995
ــلو،  ــاق أوس ــل اتف ــام 199٢، وقب ــات ع ــد انتخاب بع

ــن  ــارج م ــن الخ ــم م ــى دع ــين ع ــة راب ــتندت حكوم اس

الجبهــة بقيــادة توفيــق زيــاد )٣ نــواب( والحــزب 

الديمقراطــي العربــي بقيــادة عبــد الوهــاب دراوشــة. كان 

ــاف  ــة، والائت ــة الإسرائيلي ــارج الحكوم ــواب خ ــؤلاء الن ه

الحاكــم، لكنهــم كانــوا يصوتــون دعمًــا لقراراتهــا 

ــت. وكان  ــات الكنيس ــلو في جلس ــاق أوس ــة باتف المتعلق

ــواب العــرب مــع الحكومــة عامــاً حاســمًا  ــت الن تصوي

في تمريــر اتفــاق أوســلو. وقــد حظــي هــذا الموقــف بدعــم 

وتشــجيع مــن القيــادة الفلســطينية، التــي »ثمّنــت« وزن 

التمثيــل البرلمانــي العربــي وإمكانيــات الاســتفادة منــه في 

ــلمية«. ــة الس »العملي

ــة تحريــض شــعواء ضــد  ــال رابــين، حمل ســبق اغتي

ــرب،  ــت الع ــاء الكنيس ــى أعض ــا ع ــه لاعتماده حكومت

وتمريرهــا لاتفــاق أوســلو بــا أغلبيــة يهوديــة، إضافة إلى 

»التفريــط« بأجــزاء مــن »أرض إسرائيــل«. وقــد اعتــبرت 

حكومــة رابــين، بنظــر اليمــين، »غــر شرعيــة« لاعتمادهــا 

ــع  ــون شاس ــاك ب ــع هن ــرب. وبالطب ــوات الع ــى أص ع

ــي«  ــر شرع ــه »غ ــة نفس ــس الحكوم ــار رئي ــين اعتب ب

وبــين معارضــة بعــض أفعالــه، حتــى لــو اعتــبرت غــر 

ــة.   مشروع

ــرت في  ــي 1995 ج ــن الثان ــن تشري ــع م ــوم الراب في ي

ــة تــل أبيــب مظاهــرة ضخمــة  الســاحة الكــبرى في مدين

بعنــوان »ضــد العنــف مــن أجــل الســام«، شــارك فيهــا 

عــشرات الآلاف، وألقــى فيهــا رئيــس الــوزراء الإسرائيــي، 

ــاق  ــه باتف ــى التزام ــا ع ــد فيه ــة أكّ ــين، كلم ــحق راب إس

ــد أن  ــين. وبع ــف اليم ــة ولعن ــذه للعنري ــلو ونب أوس

انتهــت المظاهــرة واتجــه رابــين إلى ســياّرته، أطلــق 

يغئــال عمــر، الرصــاص عليــه وأرداه قتيــاً، وهنــاك مــن 

ــا،  يعتقــد أن رصاصــات عمــر وأدت اتفــاق أوســلو عمليً
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ــى  ــغ ع ــر بال ــر أث ــات عم ــك كان لرصاص ــا ش ــن ب لك

ــى  ــك ع ــي، وكذل ــع الإسرائي ــى المجتم ــلو وع ــة أوس عملي

تداعيــات القضيــة الفلســطينية عــى كافــة الصعــد. وكان 

لمقتــل رابــين أيضًــا تأثــر مهــم عــى فلســطينيي الداخــل 

ــم. ــآلات قضاياه ــى م وع

المعارضــة  اغتيــال رابــين مــن تبعــات  وإذا كان 

اليمينيــة الشــديدة لاتفــاق أوســلو، فــإن شرعيــة الاغتيــال 

ــة  ــس حكوم ــين رئي ــار راب ــدم اعتب ــا في ع ــن أساسً تكم

ــا، بكونــه يجلــس عــى كــرس الحكــم بشــكل غــر  عاديً

شرعــي لأنــه يعتمــد عــى أصــوات العــرب ويفتقــد أغلبيــة 

ــياسي،  ــر الس ــال عم ــراث يغئ ــد كان لم ــة.  وق يهودي

ــي  ــياسي الإسرائي ــام الس ــل النظ ــى تعام ــر ع ــر كب تأث

ــمعون  ــد ش ــث ابتع ــي، حي ــياسي العرب ــل الس ــع التمثي م

ــود  ــه إيه ــا فعل ــذا م ــرب، وه ــواب الع ــن الن ــس ع بري

بــراك بعــد فــوزه بانتخابــات 1999.  فــإذا كان التحالــف 

مــع العــرب يــؤدّي إلى اســتقطاب واغتيــال فمــن المفضّــل 

ــه.   ــاد عن ــا( الابتع )بنظرهم

ــد  ــل بع ــية في إسرائي ــوّلات السياس ــرت التح ــد أثّ لق

ــطينيين في  ــية للفلس ــة السياس ــى المكان ــين ع ــال راب اغتي

ــة  ــل. وأوّل هــذه التحــوّلات كان الانتقــال مــن رغب إسرائي

ــشروط  ــق ال ــطينيين )وف ــرب والفلس ــع الع ــام م في س

ــبب  ــود. والس ــين اليه ــام ب ــعى لس ــة( إلى مس الإسرائيلي

ــذر  ــية تن ــة السياس ــت أن العملي ــال كان ــالة الاغتي أن رس

ــو  ــتنتاج ه ــة، والاس ــرب أهلي ــتقطاب وح ــادة الاس بزي

ــي  ــلم الداخ ــب الس ــة« وتغلي ــدة القومي ــودة إلى »الوح الع

عــى الســام الخارجــي. وقــد أثّــر هــذا المــزاج الســياسي 

في الــرأي العــام والمجتمــع الإسرائيــي، عــى الفلســطينيين 

ــن  ــد م ــا إلى المزي ــضر، وأدّى تلقائيً ــط الأخ ــل الخ داخ

ــت حملــة  ــد ذهب الإقصــاء والتهميــش والتمييــز.  وق

ــة  ــش المواطن ــام 1996، إلى تهمي ــة ع ــو الانتخابي نتنياه

ــي  ــا يعن ــود«، م ــد لليه ــو جيّ ــعار »نتنياه ــد ش وتأكي

ــود. ــد« لليه ــاء »الجيّ ــرب وإبق ــتبعاد الع ــا اس تلقائيً

لقــد ضرب اغتيــال رابــين أوهــام الاندمــاج والمشــاركة 

ــذة،  ــة المتنفّ ــية العربي ــب السياس ــدى النخ ــم ل في الحك

ــادة  ــزت بزي ــي تميّ ــة، الت ــة المانع ــة الكتل ــى حقب وأنه

ميزانيــات التطويــر في مجــالات عديــدة، مــع الإبقــاء عــى 

ــز العنــري تجــاه فلســطينيي  جوهــر سياســات التميي

ــة  ــادات العربي ــن القي ــر م ــت الكث ــد أحسّ ــل.  وق الداخ

ــادة كل  ــارك ق ــال.  وش ــبب الاغتي ــة بس ــارة فادح بخس

الأحــزاب العربيــة )التــي كانــت قائمــة آنــذاك( في تقديــم 

ــد.     ــاء البل ــة أبن ــادات حرك ــدا قي ــا ع ــازي، م التع

ــبرغ  ــف غرين ــش لي ــل« يناق ــام متخيّ ــه »س في كتاب

الســؤال الــذي طــرح بعــد اغتيــال رابــين: »كيــف يهــودي 

ــرج  ــؤال »أخ ــرح الس ــأن ط ــب ب ــودي؟«، ويكت ــل يه يقت

ــياسي  ــع الس ــن الموق ــاب وم ــن الخط ــرب م ــورًا الع ف

الشرعــي بمجــرد صياغتــه«.1٠ وقــد طــرح هــذا الســؤال 

بشــكل واســع، وهــو يعنــي عمليــاً أنـّـه مــن الممكــن فهــم 

ــول أن  ــر المقب ــن غ ــن م ــا، لك ــودي عربيً ــل اليه أن يقت

ــية،  ــواء السياس ــح أن الأج ــن الواض ــا.  وم ــل يهوديً يقت

التــي أعقبــت اغتيــال رابــين شــهدت تراجعًــا عــن اللبرلــة 

ــة  ــاح المحدوديــن، والعــودة بقــوّة إلى فكــرة القبيل والانفت

اليهوديــة، ومحاولــة توحيدهــا مــن خــال تأجيــج 

ــك  ــا في ذل ــي، بم ــطيني وعرب ــو فلس ــا ه ــكل م ــداء ل الع

ــن  ــا ثم ــوا دائمً ــن دفع ــل، الذي ــطينيين في الداخ الفلس

ــي. ــودي الإسرائي ــع اليه ــاق في المجتم ــاف والاتف الخ

مؤتمر المساواة 1996
في ظــل اتفــاق أوســلو ومــا رافقــه مــن أســئلة وجودية 

وشــعور بالتهميــش وخشــية مــن تفــيّ الأسرلــة، ولــدت 

ــة بــين أوســاط  ــة وطني ــاء حال حاجــة، كــردة فعــل، لبن

فلســطينيي الداخــل، ومنــح القضايــا الحياتيــة والمطلبيــة 

ــا.   والحقــوق الأساســية الفرديــة والجماعيــة، بعــدًا وطنيً

ــاواة«،  ــر المس ــد »مؤتم ــرى عق ــاس ج ــذا الأس ــى ه وع

ــاصرة،  ــة الن ــون الأول 1996 في مدين ــي 1٣-14 كان يوم

وقامــت بتنظيمــه وبــادرت إليــه اللجنــة القطرية لرؤســاء 

الســلطات المحليــة العربيــة ولجنــة المتابعــة العليــا، تحــت 

عنــوان »مــن أجــل الحقــوق القوميــة والمدنيــة والتطــوّر 

ــة هــذا  ــاء والأجــداد«. وتكمــن أهمي الحــر عــى أرض الآب

ــل  ــي في ظ ــرّك جماع ــة لتح ــكّل محاول ــه ش ــر بأنّ المؤتم

ــطينيين في  ــى الفلس ــلو ع ــا أوس ــي فرضته ــرّات الت المتغ

إسرائيــل، وبأنـّـه حــدّد قضيــة المســاواة كقضيــة مركزيــة 

في ظــل هــذه المتغــرّات. 

ا  وقــد طرحــت فكــرة المؤتمــر بدايــة العــام 1994، ردًّ

عــى اتفاقيــة أوســلو وعــى مــا أثارتــه مــن أســئلة عنــد 
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ــطيني.  ــل الفلس ــة في الداخ ــية والفكري ــب السياس النخ

ــة  ــرأس اللجن ــة وت ــهر طويل ــه لأش ــر ل ــرى التحض وج

التحضريــة الدكتــور حنـّـا ســويد، رئيــس مجلــس عيلبون 

حينهــا، وكان ممثــاً لســكرتاريا اللجنــة القطرية لرؤســاء 

الســلطات المحليــة. لــم يشــارك أعضــاء الكنيســت 

ــة في التحضــر للمؤتمــر  العــرب مــن الأحــزاب الصهيوني

ــة  ــاء في لجن ــا أعض ــوا حينه ــد كان ــضروه، فق ــم ح لكنهّ

المتابعــة. كمــا  لــم يشــمل النــص تطرّقًــا لحــل القضيــة 

ــزاب  ــين الأح ــف ب ــات في الموق ــبب خاف ــطينية بس الفلس

ــر. ــاركة في المؤتم ــية المش ــركات السياس والح

ــن د.  ــر كل م ــاب المؤتم ــص كت ــة ن ــارك في صياغ ش

حنـّـا ســويد، رئيــس اللجنــة التحضريــة، وعبــد عنبتــاوي 

ــا(،  ــة )حينه ــة المتابع ــة ولجن ــة القطري ــكرتر اللجن س

والمرحــوم د. أحمــد ســعد عــن الجبهــة، والدكتــور 

عزمــي بشــارة عــن التجمــع ورجــا إغباريــة عــن حركــة 

أبنــاء البلــد والمرحــوم عبــد الحكيــم مفيــد عــن الحركــة 

ــلو  ــاق أوس ــول اتف ــديد ح ــاف ش ــاد خ ــامية. وس الإس

بــين الأحــزاب المشــاركة فجــاءت النصــوص توافقيــة، لــم 

تعــبّر لا عــن دعــم ولا عــن معارضــة، وجــاء التطــرق إلى 

أوســلو بلغــة تحليليــة وصفيــة وليــس بيانيــة نقديــة أو 

داعمــة. وعــى الرغــم مــن عــدم الاتفــاق عــى رؤيــا لحــل 

ــول  ــاع ح ــاك إجم ــد كان هن ــطينية، فق ــة الفلس القضي

القضايــا التفصيليــة، وتضمــن كتــاب »مؤتمــر المســاواة« 

تســعة أبواب هــي: الهويــة القوميــة والجوانب السياســية، 

الأرض والتنظيــم والقــرى غــر المعــرف بهــا والمهجّــرون 

وضريبــة الأمــاك، الأوقــاف والمقدســات، الســلطات 

المحليــة وممارســات سياســة التمييــز القومــي، المواطنــون 

العــرب في المــدن المختلطــة، التعليــم العربــي بــين الموجــود 

والمنشــود، مســح الخدمــات الصحيــة في الوســط العربــي، 

الفقــر والخدمــات الاجتماعيــة في الوســط العربــي والمــرأة 

ــي. ــز القوم ــة التميي ــل وسياس ــة في إسرائي العربي

ــاواة«  ــر المس ــا »مؤتم ــي أقره ــات الت ــاء في الملخصّ وج

ــتجدات  ــع المس ــار طاب ــين الاعتب ــذ بع ــب الأخ ــه يج بأنّ

ــي  ــع الإسرائي ــة في المجتم ــة والمرتقب ــرّات الحاصل والمتغ

ــطيني.  ــراع الإسرائيي-العربي-الفلس ــاحة ال ــى س وع

ــلو  ــاق أوس ــص اتف ــرّات وبالأخ ــذه المتغ ــدو أن ه ويب

ــاواة  ــة المس ــى قضي ــز ع ــمًا في الركي ــاً حاس ــت عام كان

وشــحنها بشــحنة وطنيــة، حتــى لا تكــون أوســلو 

مدخــاً للهرولــة في الأسرلــة. وجــرى التطــرّق في الوثيقــة 

ــلو: ــاق أوس ــد اتف ــأت بع ــي نش ــاع الت ــها إلى الأوض  نفس

تواجههــا جماهيرنــا  التــي  المركزيــة  »القضيــة 

الشــعب  وتريــد   1948 نكبــة  منــذ  العربيــة 

ــة  ــي سياس ــل ه ــة إسرائي ــام دول ــطيني وقي الفلس

ــة  ــمية.. والقضي ــة الرس ــي المنهجي ــز القوم التميي

ــؤال  ــا الس ــا ويرافقه ــا دائمً ــذه رافقه ــة ه المركزي

المركــزي الملــح: كيــف نحــدد طابــع هويتنــا ومطالبنا 

ــير  ــع الجماه ــو موق ــا ه ــاواة؟ وم ــوع المس في موض

ــيّرات  ــل المتغ ــلي في ظ ــع الإسرائي ــة في المجتم العربي

ــة الســلمية  ــوم في ظــل العملي ــة، خاصــة الي الحاصل

الإسرائيليــة  العلاقــات  تطبيــع  وبدايــة مرحلــة 

العربيــة واتفاقــات أوســلو مــع م. ت. ف. والســلطة 

ــير  ــاح الجماه ــلى كف ــقاطاتها ع ــطينية وإس الفلس

ــا في  ــد موقعه ــاواة وتحدي ــل المس ــن أج ــة م العربي
البنيــة السياســية – الاجتماعيــة في إسرائيــل؟«.11

ــا  لقــد جــاءت اللغــة السياســية لهــذه الوثيقــة خليطً

ــام  ــة للس ــة الديمقراطي ــدي للجبه ــاب التقلي ــين الخط ب

ــع الوطنــي  والمســاواة والخطــاب الجديــد، حينهــا، للتجمّ

الديمقراطــي، كمــا تأثـّـرت هــذه اللغــة بالمتغــرات 

في ظل اتفاق أوسلو وما رافقه من أسئلة وجودية وشعور بالتهميش وخشية من 

ي الأسرلة، ولدت حاجة، كردة فعل، لبناء حالة وطنية بين أوساط فلسطينيي 
ّ

تفش

الداخل، ومنح القضايا الحياتية والمطلبية والحقوق الأساسية الفردية والجماعية، 

المساواة«، يومي 13-14 كانون  بعدًا وطنيًا.  وعلى هذا الأساس جرى عقد »مؤتمر 

الأول 1996 في مدينة الناصرة.
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التأثير السياسي لاتفاق أوسلو على فلسطينيي الداخل

ــى  ــة. وع ــة والدولي ــاحة الإقليمي ــى الس ــتجدات ع والمس

ــاب  ــن كت ــة م ــة الثاني ــاء في الصفح ــال ج ــبيل المث س

المؤتمــر: »إن نضالنــا مــن أجــل حقنــا كأقليــة قوميــة 

لهــا الحــق بالمســاواة )لغــة المؤتمــر الـــ 18 للحــزب 

الشــيوعي الإسرائيــلي( وفي صياغــة القــرار الســياسي 

ــير  ــع والجماه ــور المجتم ــق بتط ــادي المتعل والاقتص

ــوق  ــأن حق ــة بش ــق الدولي ــود المواثي ــة )بن العربي

الأقليــات( يرتبــط عضويًــا بالنضــال لتغيــير الطابــع 

الإثنــي المبنــي عــلى سياســة التمييــز القومــي 

المنهجيــة، ومــن أجــل أن تكــون إسرائيــل دولــة لــكل 

ــارة إلى أن  ــع الإش ــع(«. م ــاب التجم ــا )خط مواطنيه

التجمّــع لاحقًــا لــم يعــد يذكــر إسرائيــل في هــذا الســياق، 

ــة  ــن تعــود دول ــكل مواطنيهــا ل ــة ل ــار أن دول عــى اعتب

ــا. صهيونيــة اســتعمارية، بــل كيــان ســياسي جديــد كلّيً

الجديــدة  »المرحلــة  عنــوان  تحــت  وجــرى 

ــد  ــا بع ــة م ــاب إلى مرحل ــرّق في الكت ــقاطاتها«، التط وإس

أوســلو مــع صياغــات سياســية مثــل: »أهميــة العلاقــة 

ــادل  ــلام الع ــل الس ــن أج ــة م ــين المعرك ــة ب الجدلي

الإسرائيــلي الفلســطيني العربــي والمعركــة مــن أجــل 

المســاواة التامــة للجماهــير العربيــة في وطنهــا.. 

ــا  ــورة وزنه ــاعد في بل ــوي.. س ــط العض ــذا الرب وه

النوعــي الســياسي وهويتهــا كقــوّة ديمقراطيــة 

ــادل«. ــلام الع ــل الس ــن أج ــل م ــة في إسرائي مناضل

أمــا بالنســبة لاتفــاق أســلو نفســه، فقــد جــاء 

في الكتــاب: »رحّبــت غالبيــة الجماهــير العربيــة 

المنطقــة، كمــا رحّبــت  السياســية في  بالعمليــة 

ــلمية  ــوية س ــل لتس ــلي كمدخ ــلو المرح ــاق أوس باتف

تــؤدّي إلى حــل عــادل وثابــت.. وتفتــح آفاقًــا جديــدة 

لكفــاح الجماهــير العربيــة مــن أجــل المســاواة 

ــوية  ــاز التس ــا، إنج ــل. فموضوعًي ــة إسرائي في دول

ــل  ــل في إسرائي ــا أفض ــا ومناخً ــق ظروفً ــة يخل العادل

لمواجهــة سياســة التمييــز القومــي والعنــري 

ــير  ــن الجماه ــعة م ــاط واس ــد أوس ــز وتجني وتركي

ــل  ــن أج ــة م ــة في المعرك ــة والعربي ــعبية اليهودي الش

بنــاء مجتمــع المســاواة والديمقراطيــة والتقــدم 
الاجتماعــي«.12

وحــين جــرى في العــام ٢٠٢٠، نقــاش حــول الصيغــة 

ــة  ــتطع اللجن ــم تس ــة، ل ــة المتابع ــتور لجن ــة لدس النهائي

التوصّــل إلى معادلــة سياســية تجمــع عليهــا كافــة 

الأحــزاب والحــركات، فجــرت العــودة إلى مؤتمــر المســاواة 

وتــم التوافــق عــى أوراقــه كمرجعيــة سياســية وبرامجيــة 

ــاء في  ــات. وج ــا لتعدي ــاب مفتوحً ــاء الب ــع إبق ــة، م عام

نــص الدســتور مــا يأتــي:

»الباب السادس )المرجعية السياسية(

العــام  المؤتمــر  وقــرارات  توصيــات  اعتبــار    .1

)مؤتمــر  إسرائيــل  في  العربيــة  للجماهــير 

المســاواة– 1996 – النــاصرة(، وتحديــدًا بــاب 

الهويــة القوميــة والجوانــب السياســية )الكتيـّـب: 

صفحــة 1 إلى 8(، كمرجعيــة سياســية وبرامجيــة 

ــات أخــرى يتفــق عليهــا،  عامــة، ضمــن مرجعي

ــا  ــة العلي ــة المتابع ــتراتيجية للجن ــداف اس وكأه

ــل. ــة في إسرائي ــير العربي للجماه

ــة  ــاته القادم ــزي في جلس ــس المرك ــث المجل 2. يبح

المرجعيــة السياســية للجنــة، بعــد إعــادة قــراءة 

وصياغــة الورقــة السياســية أعــلاه، والبــتّ 

ــا ورد في  ــية، كم ــة سياس ــا، كمرجعي ــي به النهائ
البنــد )1(«.12

لــم تبحــث لجنــة المتابعــة صياغــة مرجعيــات أخــرى، 

ــة  ــألة المرجعي ــي بمس ــت النهائ ــر الب ــم يج ــالي ل وبالت

السياســية للجنــة المتابعــة. وتبقــى »ملخصّــات الأبحــاث 

والدراســات وأوراق العمــل وتوصياتهــا«، التــي صــدرت في 

كتيـّـب عــن مؤتمــر المســاواة، الوثيقــة السياســية الوحيــدة 

ــة  ــة للجن ــية عام ــة سياس ــا كمرجعي ــرد ذكره ــي ي الت

المتابعــة، التــي هــي الهيئــة العليــا لفلســطينيي الداخــل 

وممثلهــم المتفــق عليــه.

مسيرة العودة الأولى 1998
ــع  ــو رب ــطيني نح ــل الفلس ــرو الداخ ــكّل مهجّ يش

ــن زاد  ــرور الزم ــع م ــق الـــ 48، وم ــكان في مناط الس

عددهــم ولــم ينقــص ارتباطهــم ببلداتهــم التــي هجّــروا 

منهــا خــال النكبــة وبعدهــا. وفي أعقــاب اتفــاق أوســلو 
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العدد ٩١،  خريف 2023،  السنة الثانية والعشرون

ــة  ــأن الحرك ــم ب ــدى قياداته ــم ول ــاس لديه ــاد الإحس س

الفلســطينية قــد تخلــت عــن قضيتهــم،  الوطنيــة 

ــآلات  ــم وم ــول مصره ــئلة ح ــم أس ــاق لديه ــار الاتف وأث

قضيتهــم. وبعــد إقامــة لجنــة مبــادرة تحضريــة، بعيــد 

مؤتمــر مدريــد، جــرى عــام 1995 عقــد مؤتمــر للجــان 

ــه ٣٠٠  ــارك في ــرة ش ــة طم ــة في مدين ــن المحلي المهجري

ــن  ــان ع ــرى الإع ــرة، وج ــدة مهجّ ــو ٣٠ بل ــدوب، مثلّ من

ــة، وردت في  ــن. وفي مقابل ــة للمهجّري ــة قطري ــة لجن إقام

تقريــر لموقــع قنــاة المياديــن، قــال المرحــوم أمــين محمــد 

ــن  ــرة وم ــة المهجّ ــدة صفّوري ــن بل ــرب( م ــو ع ــي )أب ع

ــة:  ــي اللجن مؤس

ــوق  ــن حق ــاع ع ــة الدف ــنا »جمعي ــن أسس »نح

المهجريــن«.. عــلى إثــر اتفاقيــة أوســلو التــي امتنــع 

ــة  ــرح قضي ــن ط ــطيني ع ــاوض الفلس ــا المف فيه

ــة  ــون قضي ــا الإسرائيلي ــل، واعتبره ــري الداخ مهج

ــة  ــن طاول ــن ع ــة المهجري ــت قضي ــة. وغيب داخلي

المفاوضــات. جمعنــا بعضنــا وأعلنــا أن قضيــة 

المهجريــن نحــن مســؤولون عنهــا، لا شــخص 

محــدد، ولا حــزب، ولا منظمــة، ولا حكومــة، ولا 
ــد«.13 ــة، ولا أح دول

وأورد التقريــر الصحــافي نفســه أقــوال المحامــي واكيم 

واكيــم مــن قريــة البصّــة المهجــرة ومــن قياديــي جمعيــة 

 : لمهجرين ا

ــة  ــق المحتل ــطينيي المناط ــراج فلس ــاب إخ "في أعق

عــام 1948 مــن إســتراتيجية منظمــة التحريــر 

للمبــادرة  الأولى  المجموعــة  قامــت  الفلســطينية، 

ــن  ــلان ع ــمّ الإع ــا.. وت ــور بأياديه ــام الأم ــذ زم بأخ

قيــام لجنــة المبــادرة للدفــاع عــن حقــوق المهجريــن، 

ــف  ــات في مختل ــن الاجتماع ــد م ــد العدي ــرى عق وج

ــي  ــن لاجئ ــرات م ــل الع ــة، ودخ ــات العربي التجمع

الداخــل في الإطــار التأســيسي، وتعــززت الفكــرة، 
ــيرون«.14 ــا كث واحتضنه

وكان النشــاط الجماهــري القطــري الأول لإحيــاء 

ــة الدفــاع عــن حقــوق  ــة في الداخــل لجمعي ذكــرى النكب

المهجريــن وكان »مســرة العــودة« الأولى إلى قرية الغبســية 

ــت  ــا نظم ــي تلته ــنة الت ــكا 1998، وفي الس ــي ع شرق

ــا  ــت بعده ــاصرة وأصبح ــرب الن ــة ق ــرة في صفّوري المس

ــه  ــوم بتنظيم ــه الآلاف وتق ــارك في ــنوياً يش ــاطًا س نش

جمعيــة المهجّريــن ولجنــة المتابعــة العليــا.   لقــد أصبــح 

إحيــاء ذكــرى النكبــة ســنوياً مــن أهــم فعاليــات الداخــل 

الفلســطيني، وقــد بــدأت في التســعينيات وهــي مســتمرة 

ــعة.  ــبابية واس ــاركة ش ــا مش ــبرز فيه ــوم وت ــى الي حت

الجمعيات الأهلية
وصــل عــدد الجمعيــات الأهليــة العربيــة، التــي جــرى 

ــم  ــد أقي ــة. وق ــعينيات إلى 1٠69 جمعي ــها في التس تأسيس

في تلــك الفــرة عــدد مــن الجمعيــات القطريــة المركزيــة، 

ــزاج  ــلو وبالم ــاق أوس ــا باتف ــادرون إليه ــر المب ــي تأثّ الت

الجماهــري والســياسي الســائد بعــد الإعــان عنــه، كمــا 

ــوق  ــة وحق ــوق الجماعي ــاب الحق ــوض خط ــروا بنه تأثّ

ــك  ــزت تل ــة عــى المســتوى الــدولي، وتميّ ــة الأصاني الأقلي

ــة بزيــادة ملحوظــة في اســتعداد صناديــق الدعــم،  المرحل

ــد  ــة عن ــاريع جماهري ــل مش ــة، لتموي ــع مختلف بدواف

ــل.  ــطينيي الداخ فلس

ــاه  ــت باتج ــل صبّ ــة عوام ــرت ثاث ــذا تضاف وهك

إقامــة مؤسســات أهليــة جديــدة: أولًا، العامــل الســياسي 

وطــرح ســؤال: مــا العمــل بعــد أوســلو؟ ثانيًــا، العامــل 

ــين وذوي  ــطاء معروف ــاد نش ــل بابتع ــخصي المتمث الش

ــل،  ــن دور بدي ــم ع ــي وبحثه ــل الحزب ــن العم ــبرة ع خ

ــة  ــق أوروبي ــن صنادي ــالي م ــم الم ــر الدع ــا، توفّ وثالثً

ــة. ــة وعربي وأمركي

ــي إلى الارتفــاع الملحــوظ في عــدد  ــت زعب وأشــارت همّ

ــطيني  ــع الفلس ــوية في المجتم ــائية والنس ــات النس الجمعي

داخــل الخــط الأخــضر في فــرة التســعينيات، ونوّهــت إلى 

ــباب  ــة لأس ــوية اليهودي ــات النس ــن المؤسس ــال ع الانفص

ــة  ــية الحاصل ــيرات السياس ــا إلى »التغي ــود بعضه يع

ــة  ــع اتفاقي ــا توقي ــطينية ومنه ــة الفلس في القضي

ــل،  ــطينيين في الداخ ــاوزت الفلس ــي تج ــلو، الت أوس

وأوصلــت القيادتــين السياســية والاجتماعيــة إلى 

ــم  ــة مروعه ــاشرة في صياغ ــرورة المب ــة ب قناع

ــهم«.15  ــي بأنفس الوطن

ــك  ــي في تل ــل الأه ــأن العم ــدة ب ــان عب ــت جن وكتب

ــدة  ــة في الأجن ــلات نوعي ــوّلات ونق ــهد »تح ــرة ش الف
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التأثير السياسي لاتفاق أوسلو على فلسطينيي الداخل

وفي الطــرح، وجــاء متأثـّـرًا بالوضــع الســياسي العــام، 

ــا  ــا رافقه ــلو وم ــات أوس ــد اتفاقي ــا بع وخصوصً

ــل  ــدء العم ــعينيات ب ــهدت التس ــوّلات.. وش ــن تح م

بتطويــر مجتمــع مدنــي مــوازٍ في إسرائيــل« وأضافــت 

الدوليــة  بأنــه بــرز بعــد أوســلو »دور المرافعــة 

ــت في  ــات، وقام ــاء المؤسس ــة وبن ــوق الجماعي والحق

ــل في  ــة تعم ــة ووطني ــات حقوقي ــترة منظم ــك الف تل
ــة.«16 ــا الأرض والهوي قضاي

ــة  ــات الأهلي ــم المؤسس ــاه أن معظ ــت لانتب ــن الملف وم

الكــبرى المعروفــة اليــوم، تأسســت في التســعينيات في ظال 

ــت  ــي كان ــدة الت ــرة الوحي ــة الكب أوســلو. ولعــل الجمعي

قائمــة قبــل أســلو بســنوات طويلــة هــي جمعيــة الجليل، 

والبقيــة قامــت بعــد أوســلو، ومنها: مركــز عدالــة 1996، 

ــان 1998،  ــوار 1997، وكي ــاواة 1997، وس ــز مس ومرك

ونســاء ضــد العنــف 199٢، ومــدى الكرمــل 1999، 

ــي  ــس الإقليم ــة 1998، والمجل ــة العربي ــة الثقاف وجمعي

ــا  ــب 1997، ولاحقً ــا في النق ــرف به ــر المع ــرى غ للق

أقيــم مركــز التخطيــط البديــل عــام ٢٠٠٠. كانــت تلــك 

ــطيني في  ــي الفلس ــل الأه ــية للعم ــة تأسيس ــرة مرحل الف

ــها  ــة نفس ــزال بالركيب ــام لا ي ــكل ع ــو بش ــل، وه الداخ

حتــى اليــوم. أمّــا بالنســبة للجمعيــات الإســامية، فيبــدو 

ــاشرة،  ــلو مب ــاق أوس ــراً باتف ــر كث ــم تتأث ــا ل أنّ إقامته

والحــدث المهــم المتعلــق بهــا في التســعينيات كان انشــقاق 

ــال  ــة وانتق ــمالية وجنوبي ــين ش ــامية ب ــة الإس الحرك

ــين. ــدى الحركت ــات بإح ــاط الجمعي ارتب

ــات،  ــة الجمعي ــا غالبي ــي طرحته ــدة الت ــت الأجن وكان

ــدة  ــها الأجن ــي نفس ــلو، ه ــة أوس ــت في حقب ــي أقيم الت

ــز  ــا الركي ــياسي، وفي مقدمته ــل الس ــرزت في العم ــي ب الت

ــة،  ــى الهوي ــة ع ــة، والمحافظ ــذات الوطني ــاء ال ــى بن ع

وتحــدّي الطابــع الصهيونــي للدولــة، والمطالبــة بالحقــوق 

الجماعيــة كأقليــة قوميــة أصانيــة. مركــز عدالــة 

ــلى الأراضي،  ــوق ع ــع الحق ــو دف ــعى نح ــاً: »يس مث

ــوق  ــة، الحق ــوق المدنيّ ــكن، الحق ــط والمس التخطي

ــة،  ــوق الديني ــة، الحق ــوق الثقافي ــية، الحق السياس

حقــوق النســاء وحقــوق الأسرى«،17 ومركــز مســاواة 

يؤكّــد بأنـّـه يهــدف إلى: »تحصيــل الحقــوق الاقتصادية، 

للعــرب  والسياســية  الثقافيــة  الاجتماعيــة، 

الفلســطينيين المواطنــين في اسرائيــل، والاعــتراف بهــم 

ــة،  ــا القومي ــا خاصيته ــة له ــة أصلي ــة قومي كأقلي

ــة  ــوق الجماعي ــة الحق ــة«.18 لغ ــة والتاريخي الثقافي

عمومًــا أخــذت زخمًــا كبــراً بعــد اتفــاق أوســلو في إطــار 

ــة  ــد مكان ــدة لتحدي ــغ جدي ــن صي ــث ع ــاولات البح مح

فلســطينيي الداخــل في العاقــة مــع الدولــة ومــع الحركــة 

ــطينية. ــة الفلس الوطني

انتخابات 1996 ورسم الخارطة الحزبية

ــام ٢٠٢٣(  ــوم )في الع ــة الي ــة القائم ــة الحزبي الحال

هــي نتــاج اصطفافــات وإعــادة ترتيبــات نتجــت في ظــل 

ــة  ــات البرلماني ــية الانتخاب ــص عش ــلو، وبالأخ ــاق أوس اتف

التــي تلــه. جــرت تلــك الانتخابــات عــام 1996 وعشــيتها 

ــي:  ــدة، ه ــية جدي ــوى سياس ــاث ق ــاحة ث ــت الس دخل

التجمّــع الوطنــي الديمقراطــي المعــارض لاتفــاق أوســلو، 

ــة  ــه، والحرك ــدة ل ــة المؤيّ ــامية الجنوبي ــة الإس والحرك

ــحبت  ــي انس ــا، والت ــه أيضً ــدة ل ــر المؤيّ ــة للتغي العربي

مــن الانتخابــات في اللحظــة الأخــرة لتعــود وتخوضهــا في 

ــك لحظــة مؤسســة وفارقــة في  ــة لاحقــة. كانــت تل مرحل

ــم  ــل، إذ ل ــطيني في الداخ ــياسي الفلس ــل الس ــخ العم تاري

تقــم مــن بعدهــا إلى اليــوم أحــزاب سياســية وازنــة، وإلى 

ــة  ــدة« مــع الجبه ــة »الجدي ــت الأحــزاب الثاث ــوم بقي الي

هــي الأحــزاب العربيــة المشــاركة في الانتخابــات البرلمانيــة، 

ــو  ــى نح ــة ع ــة مجتمع ــزاب الثاث ــذه الأح ــت ه وحصل

ــة  ــزاب العربي ــا الأح ــازت به ــي ف ــوات الت ــن أص 75% م

في الانتخابــات الأخــرة التــي جــرت مطلــع تشريــن 

ــن  ــة. ويمك ــى البقي ــة ع ــت الجبه ــي ٢٠٢٢، وحصل الثان

ــة اليــوم في الداخــل  القــول إن الأحــزاب السياســية الفاعل

الفلســطيني، إمّــا تأسســت في أعقــاب أوســلو في منتصــف 

ــت  ــا تعرض ــه، وإمّ ــة ل ــدًا أو معارض ــعينيات، تأيي التس

ــم  ــإن معظ ــك ف ــرة. وكذل ــك الف ــة في تل ــرّات وازن لتغ

ــة  ــة القطريــة الكبــرة تأسســت في حقب الجمعيــات الأهلي

ــة التســعينيات(.   ــى نهاي مــا بعــد أوســلو )المقصــود حت

ا في تطــوّر الخطــاب  وكان لاتفــاق أوســلو أثــر كبــر جــدًّ

ــب  ــطيني، إلى جان ــل الفلس ــياسي في الداخ ــل الس والفع

ــل شــأناً. ــا أق ــت غالبً عوامــل أخــرى كان
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التجمع الوطني الديمقراطي 
ــرى  ــام 1995، وج ــع ع ــة التجمّ ــشروع إقام ــدأ م ب

إتمامــه عــام 1996 بعــد عقــد المؤتمــر التأســيي 

وانتخــاب قائمــة لخــوض انتخابــات الكنيســت. وجــاءت 

ا عــى اتفاقيــة أوســلو وأثرهــا  إقامتــه، بشــكل أســاسي، ردًّ

ــضر  ــط الأخ ــل الخ ــة داخ ــركات الوطني ــاف الح في إضع

وتشــجيع عمليــة الأسرلــة والاندمــاج في هوامــش المجتمــع 

ــي.  الإسرائي

ــاق  ــن اتف ــان ع ــد الإع ــا عن ــع قائمً ــن التجمّ ــم يك ل

أوســلو، لكــن معظــم القيــادات، التــي شــاركت في إقامتــه 

لاحقًــا، عــبّرت عــن مناهضتهــا الفوريــة لاتفــاق بســبب 

اعتبــارات وطنيــة فلســطينية عامّــة وليــس فقــط بســبب 

ــت  ــه كان ــد إقامت ــل. وبع ــطينيي الداخ ــش« فلس »تهمي

مواقــف التجمّــع وقياداتــه معارضــة بشــدّة لاتفاق أوســلو 

ونهجــه، وذلــك لأنــه بــا مرجعيــة ولأنّــه أجّــل المســائل 

المهمّــة في قضيــة فلســطين ومنهــا قضايــا القــدس 

ــة  ــا قضي ــل تمامً ــة، وتجاه ــدود والدول ــين والح والاجئ

ــرح  ــد ط ــم عن ــتمرارًا لتجاهله ــل، اس ــطينيي الداخ فلس

ــين. ــل الدولت ــوية وح ــشروع التس م

وفي مقابلــة مطوّلــة صــدرت في كتــاب »نفــي المنفــى«، 

يــروي د. عزمــي بشــارة ظــروف إقامــة التجمّــع، ويظهر 

تأثــر اتفــاق أوســلو وتداعياتــه في مــا يتعلــق بنشــوء هــذ 

ــم  ــادة تنظي ــرت لإع ــيرة ج ــاولات كث ــزب: »مح الح

اتفــاق  غــداة   1948 أراضي  في  الوطنيــة  الحركــة 

أوســلو. ويعــود ســبب ذلــك بدرجــة رئيســة إلى إربــاك 

اتفاقــات أوســلو الحركــة الوطنيــة وإضعافهــا، )و( 

بعــد اتفــاق أوســلو وبــدء التطبيــع الفلســطيني مــع 

إسرائيــل مــن جهــة، وشرعنــة أسرلــة عــرب الداخــل 

ــارج  ــر بمخ ــا أن نفكّ ــرى، كان علين ــة أخ ــن جه م

مــن مــأزق الحركــة الوطنيــة. كان هنــاك مســتقلون 

ــةٍ  ــلى خلفي ــة ع ــيوعي والجبه ــزب الش ــوا الح ترك

وطنيــة، كمــا كان هنــاك مــن ارتبــط سياســياً 

عــلى الأقــل بحركــة فتــح، كمــا كانــت لقســم 

ــوا  ــعبية. وكان ــة الش ــية بالجبه ــلات سياس ــر ص آخ

جميعًــا في مرحلــةٍ مــا متأثريــن بالتيــارات الناصريــة 

ــا«  ــي به ــاط تنظيم ــم ارتب ــون له ــن دون أن يك م

وأضــاف: »راحــت قــوى مبعثــرة مــن بقايــا الحركــة 

ــا  ــي، وشرعن ــل تلتق ــطينية في الداخ ــة الفلس الوطني

ــد  ــل بع ــة العم ــا في كيفي ــر فيه ــاتٍ نفكّ في اجتماع

ــض  ــودة بع ــظ ع ــا نلاح ــلو. بدأن ــاق أوس ــرام اتف إب

الفلســطينيين إلى الأحــزاب الصهيونيــة، وعــدم الخجل 

ــاق  ــعة النط ــة واس ــات تمهيدي ــم انتخاب ــن تنظي م

ــة. وكان لي  ــق العربي ــة في المناط ــزاب الصهيوني للأح

رأي آنــذاك، اعتمدتــه لاحقًــا الأغلبيــة الســاحقة مــن 

قــوى الحركــة الوطنيــة التــي بــدأت تتشــاور جديًّــا، 

ويتلخــص هــذا الــرأي في أنــه يجــب أن نبــدأ بخطــابٍ 

ــة  ــبان الهوي ــذ في الحس ــث يأخ ــا، حي ــد تمامً جدي

ــح  ــطين ومصال ــة فلس ــطينية وقضي ــة الفلس العربي

ــع  ــي بالواق ــم الحيات ــرب، وارتباطه ــين الع المواطن
ــاس«.19 ــاش الن ــاس، ومع ــي للن اليوم

كثــر مــن القــوى الوطنيــة بعــد أوســلو كانــت محبطة 

ومبعثــرة وكانــت إســراتيجية التجمــع المركزيــة هــي لــم 

شــمل الحركــة الوطنيــة، فشــارك في تأسيســه أعضــاء من 

ــاء  ــا أعض ــملت أساسً ــي ش ــاواة )الت ــاق المس ــة ميث حرك

ســابقين في الحــزب الشــيوعي( ومــن الحركــة التقدميــة، 

ــة في  ــة محلي ــركات وطني ــن ح ــد وم ــاء البل ــن أبن وم

ــة والطــرة وأم الفحــم والجامعــات. ومــا جمعهــم  الطيب

ــا  ــد أساسً ــدًا، يعتم ــياً جدي ــا سياس ــا كان برنامجً جميعً

الحالة الحزبية القائمة اليوم )في العام 2023( هي نتاج اصطفافات وإعادة ترتيبات 

نتجت في ظل اتفاق أوسلو، وبالأخص عشية الانتخابات البرلمانية التي تله. جرت 

جديدة،  سياسية  قوى  ثلاث  الساحة  دخلت  وعشيتها   1996 عام  الانتخابات  تلك 

الإسلامية  والحركة  أوسلو،  لاتفاق  المعارض  الديمقراطي  الوطني  التجمّع  هي: 

ا.
ً

الجنوبية المؤيّدة له، والحركة العربية للتغيير المؤيّدة له أيض
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التأثير السياسي لاتفاق أوسلو على فلسطينيي الداخل

مبــدأ »هويــة قوميــة ومواطنــة كاملــة«، ومــا يشــتق منــه 

مــن برامــج ومشــاريع ورؤى وبوصــات، وبشــكل خــاص 

ــة  ــام الدول ــل لنظ ــا كبدي ــكل مواطنيه ــة ل ــشروع دول م

ــي  ــم الذات ــب الحك ــي، ومطل ــتعماري الإثن ــة الاس اليهودي

ــى  ــل ع ــطينيي الداخ ــم فلس ــشروع تنظي ــافي وم الثق

ــة  ــاشر للجن ــاب المب ــبر الانتخ ــي ع ــري وقوم ــاس قط أس

ــاد  ــة واعتم ــات الوطني ــاء المؤسس ــا، وبن ــة العلي المتابع

برامــج حفــاظ عــى الهويــة وتربيــة وطنيــة. وكان الإطــار 

ــامل  ــياسي ش ــشروع س ــرح م ــو ط ــذا ه ــكل ه ــام ل الع

ومتكامــل وبنــاء حالــة وطنيــة في الداخــل، وســد الطريــق 

عــى الأسرلــة والصهينــة، بعــد اتفــاق أوســلو الــذي جعل 

فلســطينيي الداخــل يشــعرون أن لا مــكان لهــم في الحــل 

المطــروح للقضيــة الوطنيــة الفلســطينية، مــا زاد الحاجــة 

ــة وتعزيزهــا. إلى المحافظــة عــى الهوي

ــع  ــة التأســيس، دخــل التجمّ ــاء مــن عملي بعــد الانته

ــت  ــات 1996، وحصل ــة في انتخاب ــع الجبه ــف م في تحال

ــد  ــا مقع ــة منه ــد برلماني ــة مقاع ــى خمس ــة ع القائم

للتجمــع. وتحــوّل التجمــع إلى حــزب جماهــري مركــزي 

لــه تأثــر عــى الســاحة السياســية الفلســطينية في 

ــه السياســية إلى  الداخــل، وبالأخــص عــبر انتشــار خطاب

ــزب.  ــم الح ــن حج ــر م ــع بكث ــاق أوس نط

الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة
في مطلــع التســعينيات، عانــى الحــزب الشــيوعي 

ــة  ــن أزم ــة، م ــزي في الجبه ــب المرك ــي، المركّ الإسرائي

حــادّة بعــد انهيــار المعســكر الاشــراكي، ورفضــت 

ــر في  ــراء أي تغي ــدّة أج ــيوعي بش ــزب الش ــادة الح قي

التوجّهــات الفكريــة والتنظيميــة. في تلــك الفــرة اســتقال 

ــوان  ــن عن ــث ع ــدأوا البح ــزب وب ــن الح ــرون م الكث

ــاق  ســياسي بديــل، وانضــم قســم منهــم إلى حركــة »ميث

ــع الوطنــي  ــا في تأســيس التجمّ المســاواة« وشــاركوا لاحقً

الديمقراطــي. 

لــم يــؤدّ اتفــاق أوســلو إلى تغيــرات مهمــة في برنامــج 

ــن  ــراً، ويمك ــا كث ــر عليه ــه أثّ ــا، لكن ــة ونهجه الجبه

ــوص: ــذا الخص ــاط به ــض النق ــارة إلى بع الإش

ــي  ــت ه ــطينية، أصبح ــلطة الفلس ــيس الس ــد تأس بع

ــوفييتية.   ــة الس ــار المرجعي ــد انهي ــة، بع ــة الجبه مرجعي

لقــد كانــت الجبهــة قبــل ذلــك داعمــة لمنظمــة التحريــر 

ــوف  ــردد في الوق ــم ت ــا ل ــا، لكنهّ ــطينية ولقيادته الفلس

ضدهــا في بعــض المحطّــات منهــا مثــاً معارضتهــا عــام 

1985 لاتفــاق عمّــان بــين م.ت.ف. والأردن وتنظيــم 

ــده. ــاطات ض نش

ــم أي  ــو دع ــلو ه ــد أوس ــة بع ــف الجبه ــح موق أصب

اتفــاق تتوصّــل إليــه القيــادة الفلســطينية مــع إسرائيــل.

كانــت الجبهــة قبــل اتفــاق أوســلو جــزءًا مــن الكتلــة 

ــد  ــكّلت بع ــي شُ ــين، الت ــة راب ــة لحكوم ــة الداعم المانع

انتخابــات العــام 199٢. وشــارك نــواب الجبهــة الثاثــة 

في دعــم اتفــاق أوســلو وســاهموا في تمريــره في الكنيســت 

بتشــجيع مــن القيــادة الفلســطينية. وفي كل المعــارك 

ــيق  ــى تنس ــة ع ــت الجبه ــلو، كان ــد أوس ــة بع الانتخابي

ــات  ــه بشــأن التحالف ــادة الفلســطينية في رام الل مــع القي

ــة. ــة والممكن المطلوب

ــزب  ــة والح ــن الجبه ــحبين م ــن المنس ــدد م ــارك ع ش

الشــيوعي في إقامــة التجمّــع الوطنــي الديمقراطــي، الــذي 

ا عــى اتفــاق أوســلو، وأدّت المنافســة مــع التجمّــع  قــام ردًّ

ــاه  ــياسي باتج ــة الس ــاب الجبه ــيّن في خط ــر مع إلى تغي

ــة. ــة والقومي ــا الوطني ــة في القضاي ــر راديكالي أكث

ــد  ــزي في ص ــل المرك ــزال، العام ــة ولا ت ــت الجبه كان

ومنــع محــاولات إعــادة بنــاء لجنــة المتابعــة وتحويلهــا إلى 

هيئــة منتخبــة مــن قبــل الفلســطينيين في إسرائيــل، وهــي 

ــة  ــن موج ــعينيات ضم ــف التس ــاءت في النص ــب ج مطال

الــرد عــى اتفــاق أوســلو.

ــك  ــن ذل ــبّر ع ــد ع ــلو وق ــاق أوس ــة اتف ــدت الجبه أيّ

ــي  ــرة الت ــاد، في الف ــر الاتح ــس تحري ــي، رئي ــر مج نظ

ــاق، أولاً  ــد الاتف ــلو: »أؤي ــاق أوس ــن اتف ــا ع ــن فيه أعُل

ــة  ــل ومنظم ــة إسرائي ــين حكوم ــاً ب ــه اتفاق لكون

التحريــر الفلســطينية، وثانيــاً لكونــه اتفــاق إعــلان 

مبــادئ، وثالثــاً لأنــي لا أجــد أي بديــل أفضــل منــه.. 

في هــذه الأوضــاع التعيســة، يعُــرض عــلى شــعبنا حل 

ــاة  ــن المعان ــف م ــتطيع أن يخف ــي يس ــلي جزئ مرح

ــة(  ــذه المرحل ــاً في ه ــو جزئي ــلال )ول ــل الاحت وأن يزي

ويوقــف إراقــة الدمــاء.. فلمــاذا نرفــض؟ وهــل مــن 

ــلال  ــل والاحت ــتمرار في القت ــوى الاس ــر س ــل آخ بدي

والاســتيطان والنهــب.. إلــخ؟!« وأضــاف: »أمــا لجهــة 
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العدد ٩١،  خريف 2023،  السنة الثانية والعشرون

ــاق في  ــرب 1948، فالاتف ــلى ع ــاق ع ــكاس الاتف انع

حــدّ ذاتــه ليــس هــو الــذي ســيؤثر في حياتهــم، إنمــا 

ــال  ــاق أو في ح ــاح الاتف ــال نج ــيكون في ح ــر س الأث

ــة  ــة دفع ــذا بمثاب ــيكون ه ــح، فس ــإذا نج ــله. ف فش

قويــة لتغيــير أوضــاع جماهيرنــا الفلســطينية داخــل 

ــل  ــإن الفش ــل، ف ــل. وإذا فش ــو الأفض ــل نح إسرائي

ــير.« ــذه الجماه ــاة ه ــادة معان ــيؤدي إلى زي س

الحركة الإسلامية

كان الموقــف الأوّلي للحركــة الإســامية في الداخــل 

ــلو،  ــاق أوس ــا لاتف ــقاق، داعمً ــل الانش ــطيني قب الفلس

ــذاك،  ــة آن ــادات الحرك ــد قي ــك أح ــن ذل ــبر ع ــد ع وق

ــه  ــا مع ــة أجرته ــور، في مقابل ــم صرص ــيخ إبراهي الش

مجلــة الدراســات الفلســطينية عــام 199٣، قائــاً: 

»رأت الحركــة الإســلامية في الاتفــاق خطــوة في 

الاتجــاه الصحيــح.. )و(تبــر بالأمــل في حــل 

ــي –  ــزاع العرب ــطينية والن ــة الفلس ــامل للقضي ش

الإسرائيــلي«.20 وهــذا يــدل عــى أن الحركــة الإســامية 

ــل  ــد حص ــه، وق ــد توقيع ــاق عن ــة لاتف ــت داعم كان

ــد  ــة بع ــرفي الحرك ــين ط ــف ب ــن في المواق ــا تباي لاحقً

ــاق  ــا لاتف ــمالي معارضً ــق الش ــح الش ــقاق، فأصب الانش

ــه. ــا ل ــي داعمً ــق الجنوب ــلو والش أوس

الحركــة  صفــوف  في  الاتفــاق  عــدم  أدّى  لقــد 

ــن  ــلو وم ــاق أوس ــن اتف ــف م ــول الموق ــامية ح الإس

الســلطة الفلســطينية إلى خافــات حــادّة وإلى بــروز 

تياريــن داخلهــا. وبعــد أن قــرر الشــيخ عبــد اللــه نمــر 

ــات  ــوض الانتخاب ــلو، خ ــواء أوس ــر أج ــش، وبتأث دروي

للكنيســت عــام 1996، حصــل انشــقاق داخــل الحركــة 

عــى المســتوى الســياسي والتنظيمــي: الحركــة الإســامية 

الشــمالية برئاســة الشــيخ رائــد صــاح عارضــت خــوض 

الانتخابــات واختــارت إســراتيجية »المجتمــع العصامــي«، 

والحركــة الإســامية الجنوبيــة بقيــادة الشــيخ عبــد اللــه 

نمــر درويــش اختــارت العمــل البرلمانــي وتحالفــت مــع 

ــاب  ــد الوه ــادة عب ــي بقي ــي العرب ــزب الديمقراط الح

دراوشــة وخاضــا الانتخابــات في إطــار »القائمــة الموحّدة«، 

ــات 1996. ــد في انتخاب ــة مقاع ــى أربع ــت ع ــي حصل الت

ــا  ــة طريقه ــامية الجنوبي ــة الإس ــقّت الحرك ــد ش لق

»البراغماتــي« عــام 1996 متأثـّـرة بأجــواء اتفــاق أوســلو، 

ــت إلى  ــج إلى أن وصل ــذا النه ــق ه ــل وف ــت العم وواصل

ــن  ــام ٢٠٢1. ويمك ــي ع ــاف الحكوم ــام إلى الائت الانضم

ــا  ــلو إلى م ــد أوس ــات بع ــن البداي ــح م ــط واض ــد خ م

وصلــت إليــه الحركــة الإســامية الجنوبيــة، التــي يقودهــا 

ــث  ــاس، وأي بح ــور عبّ ــت منص ــو الكنيس ــا عض حاليً

جــدّي حــول مواقــف الحركــة الجنوبيــة المتصالحــة مــع 

الدولــة الصهيونيــة، يجــدر بــه أن يعــود إلى البــذور التــي 

ــلو. ــاب أوس ــام 1996 في أعق ــت ع زرع

ــد  ــيخ رائ ــوده الش ــذي يق ــمالي، ال ــق الش ــا الش أم

ــامي  ــار الإس ــف التي ــراً بموق ــر كث ــد تأثّ ــاح، فق ص

في فلســطين والمنطقــة مــن اتفــاق أوســلو. ووقفــت 

الحركــة الإســامية الشــمالية بحــدّة ضــد نهــج التســوية 

ــطينية.  ــة الفلس ــة القضي ــاولات تصفي ــه مح ــا اعتبرت وم

ورفضــت الشــمالية الرشّــح لانتخابــات الكنيســت، لكنهّــا 

امتنعــت بشــكل عــام عــن المشــاركة في حمــات الدعــوة 

ــامية  ــة الإس ــت الحرك ــات. واصطدم ــة الانتخاب لمقاطع

الشــمالية مــع المؤسســة الإسرائيليــة، التــي قامــت 

ــن  ــام ٢٠15، لك ــون ع ــى القان ــا ع ــا وإخراجه بحظره

ــا.  ــزال وازنً ــري لا ي ــا الجماه حضوره

الحركة العربية للتغيير 
أقيمــت الحركــة العربيــة للتغيــر عــام 1996، في أجواء 

ــد  ــم ومهنّ ــعد غان ــر أس ــا، وذك ــجامًا معه ــلو وانس أوس

مصطفــى أنهّــا قامــت »بعــد أن أعلــن الدكتــور أحمــد 

الطيبــي، الــذي كان مستشــارًا للرئيــس الفلســطيني 

الراحــل يــاسر عرفــات، عــن نيتّــه خــوض الانتخابات 

البرلمانيــة الإسرائيليــة، إثــر بــروزه في الإعــلام بســبب 

ــع  ــالات م ــة واتص ــاولات حثيث ــد مح ــه«. 21 وبع منصب

ــة  ــن الحرك ــامية وم ــة الإس ــن الحرك ــدة م ــراف عدي أط

ــحبت  ــة فانس ــا ضئيل ــرص نجاحه ــين أن ف ــة، تب التقدمي

مــن المعركــة الانتخابيــة ودعــت للتصويــت لقائمــة 

ــع، بتشــجيع مــن الســلطة الفلســطينية،  الجبهــة والتجمّ

ــزب  ــقوط ح ــوات وس ــر الأص ــن تبذي ــيت م ــي خش الت

العمــل في الانتخابــات. وعــادت الحركــة العربيــة للتغيــر 

وخاضــت الانتخابــات مــع التجمــع عــام 1999، وبعدهــا 

مــع الجبهــة وثــم مــع القائمــة الموحّــدة، وقــد حافظــت 

ــوم. ــي إلى الي ــا البرلمان عــى اســتمرار تمثيله
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التأثير السياسي لاتفاق أوسلو على فلسطينيي الداخل

الحزب الديمقراطي العربي
ــاق  ــل اتف ــي قب ــي العرب ــزب الديمقراط ــس الح تأس

أوســلو، وتحديــدًا بعــد انســحاب عبــد الوهــاب دراوشــة 

ــل  ــة الأولى. وحص ــال الانتفاض ــل خ ــزب العم ــن ح م

ــن  ــدة م ــرة الممت ــي في الف ــل برلمان ــى تمثي ــزب ع الح

1988 حتــى ٢٠1٣. وكان موقــف الحــزب دعمًــا مســبقًا 

ــة مانعــة لحكومــة رابــين  للتســوية عــبر الدخــول في كتل

ــه إلى جانــب اتفــاق أوســلو في الكنيســت. وقــال  وتصويت

عبــد الوهــاب دراوشــة في مقابلــة لــه عــام 199٣: 

ــع  ــق دف ــلى طري ــة ع ــوة مهم ــاق خط ــكل الاتف »يش

مســيرة الســلام في المنطقــة إلى الأمــام، وإحقــاق 

ــه  ــطيني. ويتبع ــعب الفلس ــة للش ــوق الوطني الحق

ــلال وإلى  ــاء الاحت ــتؤدي إلى إنه ــة، س ــات لاحق اتفاق

ــة الفلســطينية المســتقلة. ومــن خــلال  إقامــة الدول

معرفتــي الســاحة السياســية الإسرائيليــة، لــم يكــن 

أمــام القيــادة الفلســطينية خيــار آخــر إلاّ قبــول هذا 

ــة  ــة عمالي ــع حكوم ــاق م ــكان الاتف ــاق.. فإم الاتف

ــزاب  ــن الأح ــة م ــين، مدعوم ــحق راب ــة إس برئاس

ــن  ــيراً م ــل كث ــون أفض ــت، أن يك ــة في الكنيس العربي

ــاف:  ــو«. وأض ــة نتنياه ــة برئاس ــع حكوم ــاق م اتف

ــف  ــون التخفي ــل يتوقع ــطينيين في إسرائي »إن الفلس

مــن سياســة التمييــز العنــري، ومــن حــدّة أزمــة 
الثقــة القائمــة بــين اليهــود والعــرب في إسرائيــل«.22

الحركة التقدمية

ــن  ــاز م ــام 1984 بإيع ــة ع ــة التقدمي ــت الحرك أقيم

ــلو  ــاق أوس ــن اتف ــان ع ــد الإع ــح. وعن ــة فت ــادة حرك قي

عــام 199٣، كانــت الحركــة في حالــة أزمــة حــادة بســبب 

فشــلها في عبــور نســبة الحســم في انتخابــات 199٢ 

وخســارتها التمثيــل البرلمانــي. وبعــد الإعــان عــن أوســلو 

نشــب خــاف واســع في صفــوف الحركــة، حيــث أعــرب 

رئيســها محمــد ميعــاري عــن موقــف معــارض لاتفــاق 

أوســلو، في حــين أيــده آخــرون. وعشــية انتخابــات 1996، 

ــة في  ــوادر الحرك ــن ك ــر م ــدد كب ــاري وع ــارك ميع ش

ــم  ــي، ودع ــي الديمقراط ــع الوطن ــزب التجم ــة ح إقام

ــف التقدمــي«  ــة »التحال ــا قائم قســم آخــر مــن أعضائه

ــا  ــا رئيسً ــح لاحقً ــذي أصب ــدان )ال ــد زي ــة محم برئاس

ــة المتابعــة( والتــي لــم تعــبر نســبة الحســم.  ومــا  للجن

ــى  ــلو ق ــاق أوس ــول اتف ــاف ح ــك في أن الخ ــن ش م

عــى أي إمكانيــة أن تعــود الحركــة للوحــدة وللرشــح في 

ــة. ــات البرلماني الانتخاب

أبناء البلد 

تــرى حركــة أبنــاء البلــد نفســها جــزءًا مــن الحركــة 

الوطنيــة الفلســطينية، وكانــت »صدمــة أوســلو« صعبــة 

جــدًا عليهــا، ورأت في الاتفــاق تفريطًــا بالحق الفلســطيني 

في كل المســتويات. وأدّت عاصفــة أوســلو إلى مراجعــة 

ــعينيات  ــت في التس ــي عان ــة، الت ــل الحرك ــابات داخ حس

ــوط عــام عــلى مســتوى نشــاطات حركــة  مــن »هب

ــوّرات  ــيّرات والتط ــت المتغ ــث قلّص ــد حي ــاء البل أبن

ــطينية في  ــة الفلس ــة والأقلي ــا المنطق ــر به ــي تم الت

إسرائيــل مســاحة نشــاط الحركــة ودفعتهــا إلى 

ــاف  ــة استكش ــرى بغي ــات أخ ــع جه ــاور م التش

ــاء  ــة أبن ــاء حرك ــارك أعض ــتقبلي«. وش ــا المس طريقه

ــول  ــاف ح ــا أدّى الخ ــع، ولاحقً ــة التجمّ ــد في إقام البل

خــوض الانتخابــات البرلمانيــة إلى شــق الحركــة وخــروج 

ــة  ــاء مجموع ــع بق ــع م ــن التجم ــا م ــن أعضائه ــم م قس

كبــرة منهــم في صفوفــه.  الــكل في حركــة »أبنــاء البلــد« 

كان معارضــا لاتفــاق، لكــن كان هنــاك خــاف في كيفيــة 

الــرد، واختــار قســم نهــج التجمــع الوطنــي الديمقراطــي 

الجديــد، وآخــرون التشــبث بالمواقــف التاريخيــة للحركــة 

ــر. دون تغي

انتخابات 1999
عربيــة  بمراهنــة   ،1999 انتخابــات  تميـّـزت 

وفلســطينية عــى عــودة حــزب العمــل إلى الســلطة 

وإنهــاء حقبــة نتنياهــو وفــوز إيهــود بــراك ليعيــد أيــام 

ــة  ــود حثيث ــطينية بجه ــلطة الفلس ــت الس ــين.  وقام راب

ــه،  ــت ل ــى التصوي ــث ع ــبر الح ــراك ع ــاح ب ــان نج لضم

وكذلــك عــبر العمــل عــى منــع إقامــة أكثــر مــن قائمتــين 

عربيتــين مضمونتــي النجــاح. وبعــد فــض التحالــف بــين 

التجمــع والجبهــة بــات واضحًــا أن الاتجــاه هــو تشــكيل 

ثــاث قوائــم. وقــام التجمــع بعقــد اتفــاق تحالــف مــع 

النائــب هاشــم محاميــد، الــذي تــرك الجبهــة.  وبعــد أن 

أقــرت مؤسســات التجمّــع الاتفــاق مــع محاميــد، فوجــئ 

ــوا  ــطينية ضغط ــلطة الفلس ــي الس ــأن مبعوث ــزب ب الح
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عليــه لانســحاب مــن التحالــف مــع التجمّــع مــع ترتيــب 

ــامية  ــة الإس ــدة )الحرك ــة الموحّ ــن القائم ــيحه ضم ترش

ــت  ــي(. ومورس ــي العرب ــزب الديمقراط ــة والح الجنوبي

كذلــك ضغــوط مبــاشرة مــن قيــادة الســلطة الفلســطينية 

عــى التجمــع للعــودة إلى تحالــف مــع الجبهــة، وشــكّلت 

في ســبيل ذلــك لجنــة الوفــاق الوطنــي، التــي لــم تفلــح في 

رأب الصــدع بــين الجبهــة والتجمــع، خاصــة وأن الأخــر 

ــد  ــة.  وبع ــر منصف ــروح غ ــف المط ــبر شروط التحال اعت

خــروج هاشــم محاميــد مــن التحالــف وفشــل الاتصــالات 

مــع الجبهــة، أقــام التجمــع تحالفًــا مــع الحركــة العربيــة 

ــة  ــت القائم ــي، وحصل ــد الطيب ــة د. أحم ــر برئاس للتغي

ــا  ــي أيضً ــرّض الطيب ــت. وتع ــن في الكنيس ــى عضوي ع

إلى ضغــوط شــديدة مــن قيــادات فلســطينية لمنعــه مــن 

ــن تعــبر  ــع، اعتقــادًا بــأن القائمــة ل الرشّــح مــع التجمّ

ــم. ــبة الحس نس

ــارة  ــي بش ــيح د. عزم ــع ترش ــرح التجمّ ــل ط في المقاب

ــبرى  ــة ك ــيح ضجّ ــذا الرش ــار ه ــة، وأث ــة الحكوم لرئاس

ــن  ــلطة م ــت الس ــا ضغط ــا أيضً ــة. وهن ــة وعالمي محلي

ــاح  ــرص نج ــية الإضرار بف ــح خش ــحب الرشّ ــل س أج

ــة  ــة مطوّل ــة ليلي ــدت جلس ــار، عّق ــذا الإط ــراك. وفي ه ب

ــور  ــو والدكت ــا ه ــارك فيه ــارة ش ــي بش ــت د. عزم في بي

ــا للرشــيح، وكاتــب هــذه  أســعد غانــم، الــذي كان داعمً

ــاً  ــد ممث ــزّام الأحم ــة ع ــضر إلى الجلس ــطور، وح الس

ــدف  ــد به ــارة الأحم ــاءت زي ــطينية. وج ــادة الفلس للقي

الإقنــاع بســحب ترشــيح د. عزمــي بشــارة.  وقــال الأحمد 

بــأن المصلحــة الوطنيــة الفلســطينية هي اســتئناف مســار 

أوســلو، واســتمرار ترشــيح بشــارة قد يــؤدي إلى خســارة 

ــة«  ــة التاريخي ــاع »الفرص ــو وضي ــوز نتنياه ــراك وف ب

ــا  ــأن قضاي ــارة ب ــال بش ــطينية. وق ــة فلس ــة دول بإقام

ــاحل  ــدن الس ــب وم ــث والنق ــل والمثل ــعبنا في الجلي ش

الفلســطيني هــي أيضًــا مصلحــة وطنيــة عليــا، وتســاءل 

غانــم فيمــا إذا حصلــت الســلطة عــى وعــود عينيــة وازنة 

ــب  ــال كات .  وق ــنٍّ ــراك، أم أن الموضــوع مجــرد تم مــن ب

هــذه الســطور بأنـّـه يرحــب بالتدخــل لأننــا شــعب واحــد 

ــل  ــل، ب ــدأ التدخ ــت مب ــألة ليس ــدة، والمس ــا واح وقضيتن

ــد  ــمعه الأحم ــذي س ــر ال ــواب الأخ ــه. وكان الج مضمون

هــو أن إخضــاع قضايــا جــزء مــن الشــعب الفلســطيني 

لمصلحــة جــزء آخــر، مقبولــة إذا كان هنــاك مكســب فعــي 

ومصلحــة فعليــة وليــس مجــرد كام وأوهــام. في النهايــة 

ــأنّ  ــا ب ــيحه معلنً ــحب ترش ــارة بس ــي بش ــام د. عزم ق

ــطينيي  ــا فلس ــرح قضاي ــدف في ط ــق اله ــيح حق الرش

الداخــل محليـًـا وفي الإعــام العالمــي، الــذي أبــدى اهتمامًــا 

ــه. ــيح وبخلفيات ــراً بالرش كب

إلى  العمل  حزب  عودة  على  وفلسطينية  عربية  بمراهنة   ،1999 انتخابات  تميّزت 

السلطة وإنهاء حقبة نتنياهو وفوز إيهود براك ليعيد أيام رابين.  وقامت السلطة 

الفلسطينية بجهود حثيثة لضمان نجاح براك عبر الحث على التصويت له، وكذلك 

عبر العمل على منع إقامة أكثر من قائمتين عربيتين مضمونتي النجاح.
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التأثير السياسي لاتفاق أوسلو على فلسطينيي الداخل

خلاصة
ــاة  ــى الحي ــر ع ــكل كب ــلو بش ــاق أوس ــر اتف ــد أث لق

السياســية عنــد الفلســطينيين في إسرائيــل، والخارطــة 

السياســية التــي نعهدهــا اليــوم تشــكّلت بعــد اتفاق أوســلو 

ــة للتغيــر تأسســت  ــه: التجمــع والموحّــدة والعربي وفي ظال

في ظــل أوســلو وبتأثــره ودخلــت المعــرك الســياسي عشــية 

ــتعادة  ــتطع اس ــم تس ــة فل ــا الجبه ــات 1996. أمّ انتخاب

ــلو  ــول أوس ــاش ح ــق النق ــا، إذ عمّ ــن تركوه ــاء الذي الأعض

ــت  ــة بدّل ــة وأن الجبه ــم خاص ــع غره ــم وم ــاش معه النق

المرجعيــة الســوفيتية بمرجعيــة الســلطة الفلســطينية. 

وكذلــك حــدث، في ظــل أوســلو، أكثــر مــن انشــقاق في حركة 

أبنــاء البلــد عــى خلفيــة المشــاركة في الانتخابــات البرلمانيــة 

ــزب  ــا الى ح ــا وأعضائه ــن قياداته ــر م ــدد كب ــام ع وانضم

ــورة  ــمالية، المحظ ــامية الش ــة الإس ــا الحرك ــع. أمّ التجمّ

إسرائيليًــا، فقــد نشــأت نتيجــة لانشــقاق الحركة الإســامية، 

ــلو  ــاق أوس ــن اتف ــف م ــول الموق ــاش ح ــة النق ــى خلفي ع

ــة  ــة التقدمي ــت. والحرك ــات الكنيس ــاركة في انتخاب والمش

والحــزب الديمقراطــي العربــي، اللــذان كانــا قائمــين قبــل 

اتفــاق أوســلو، لــم يعــد لهمــا اليــوم وجــود ملمــوس عــى 

ــية.  ــاحة السياس الس

تشــكّلت الخارطــة السياســية عنــد فلســطينيي الداخــل 

القائمــة اليــوم في منتصــف التســعينيات، وهــي عمليـًـا مكوّنة 

ــامية  ــة والإس ــي: الجبه ــة، ه ــزاب برلماني ــة أح ــن أربع م

الجنوبيــة )الموحّــدة( والتجمّــع والعربيــة للتغيــر، وحركتان 

الشــمالية  الإســامية  الحركــة  البرلمــان همــا:  خــارج 

ــل  ــؤال: ه ــد. والس ــاء البل ــة أبن ــا وحرك ــورة إسرائيليً المحظ

تعــبّر هــذه الركيبــة عــن المجتمــع الفلســطيني في الداخــل، 

ــلو  ــاق أوس ــدث اتف ــد أح ــس؟ لق ــة تكلّ ــام حال ــا أم أم أنن

ــا سياســياً جديــدًا،  هــزّة سياســية عنيفــة انتجــت اصطفافً

ــرر. ــن أن تتك ــة ممك ــذه الحال وه

وأحيانـًـا لا حاجــة لحــدث كبــر لإحــداث تغيــر، ويكفــي 

ــكّل  ــذي ش ــم، ال ــبة الحس ــع نس ــل رف ــر مث ــرّك صغ مح

الدفشــة الأولى لإقامــة القائمــة المشــركة للأحــزاب البرلمانيــة 

الأربعــة.  وقــام كاتــب هــذه الســطور بالمبــادرة إلى تشــكيل 

ــة  ــادات حزبي ــن قي ــا م ــي تجاوبً ــركة ولق ــة المش القائم

مســؤولة، وتبــين أنــه إذا توفّــرت الإرادة فــإن التغيــر 

ممكــن والوحــدة الكفاحيــة ليســت مســتحيلة وحتــى 

ليســت صعبــة المنــال. لكــن وبعــد نجــاح مهــم وفــوز كبــر 

ــل  ــوّل في العم ــة تح ــان، وبداي ــا إلى البرلم ــول 15 نائبً ودخ

ــرفي  ــى الح ــار بالمعن ــة صغ ــاء ساس ــي، ج ــياسي العرب الس

ــم  ــي، لأنهّ ــراتيجي التاريخ ــشروع الإس ــذا الم ــلوا ه وأفش

ــد وأرادوا تلبيــة  ترّفــوا كالأطفــال لا صــبر عندهــم ولا جل

ــم. ــم وأهوائه ــة لرغباته فوري

في منتصــف التســعينيات، جــرت أيضًــا صياغــة أســس 

ــاء  ــذي ج ــاب ال ــوم. فالخط ــم الي ــياسي القائ ــاب الس الخط

ــة  ــوم »دول ــد مفه ــذي يعتم ــام 1996، وال ــع ع ــه التجمّ ب

المواطنــين« كبوصلــة سياســية، ومــشروع »الحكــم الذاتــي« 

وتنظيــم المجتمــع عــى أســاس قومــي، لا يــزال هــو 

ــوم  ــدة الي الخطــاب نفســه.  كمــا أن موقــف القائمــة الموحّ

ــة، كان  ــع أي حكوم ــاف م ــاركة في ائت ــتعداد للمش ــن اس م

ــة  ــا الجبه ــراً. أمّ ــرّ كث ــم يتغ ــعينيات ول ــا في التس قائمً

فحافظــت عــى خطابهــا التاريخــي مــع بعــض التغيــرات 

التــي طــرأت في معمعــان النقــاش الســياسي، مثــل التوقــف 

ــه  ــعبين«، لأن ــان لش ــزي »دولت ــعارها المرك ــع ش ــن رف ع

ــة يهوديــة، وهــي أصبحــت  ــا بإسرائيــل كدول يعنــي اعرافً

اليــوم أكثــر قبــولًا لأفــكار مثــل »دولــة المواطنــين« والحكــم 

ــا  ــض قياداته ــذت بع ــو اتخ ــى ل ــافي، وحت ــي الثق الذات

ــون  ــد تك ــي ق ــزوم«، فه ــن الل ــادة ع ــة زي ــف »معتدل مواق

ــرة. عاب

لقــد أصبحــت العــودة إلى القائمــة المشــركة أمــرًا 

مســتحياً في ظــل مواقــف قيــادة الحركــة الإســامية 

الحاكمــة  وللمؤسســة  للصهيونيــة  المهادنــة  الجنوبيــة 

في إسرائيــل، وإذا تغــرّت القيــادة والمواقــف )كمــا كان 

ــتحياً  ــدو مس ــا يب ــي م ــد ينتف ــركة( فق ــة المش ــد إقام عن

ــة«،  ــة السياس ــه إلى »حرك ــب أن ننتب ــل يج ــوم. في المقاب الي

ــية،  ــة السياس ــرّ الخارط ــن أن يغ ــاب يمك ــر الخط فتغي

والاصطفــاف الحزبــي ممكــن أن يغــرّ في الخطــاب، وعليــه 

فالمطلــوب مراجعــة جدّيــة في مــدى ماءمــة الخارطــة التــي 

ــؤال  ــاش الس ــالي، ونق ــع الح ــام 1996 للوض ــمت ع رس

حــول تحديــث الخطــاب الســياسي، بعــد أن نشــأت ظــروف 

ــدة.  جدي

مــن ســيقوم بهــذا النقــاش؟ اعتقــادي أنــه مــن الخطــأ 

تركــه للأكاديميــين والباحثــين وحدهــم، بــل يجــب تشــجيع 

السياســيين ليفكّــروا في المســتقبل وإلى مــدى أبعــد مــن زمــن 

تقلّدهــم للمنصــب الســياسي.
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